
ـــال ـــى قت ـــاذا يصرّ الجيـــش الســـوداني عل لم
يع بالميليشيات؟ الدعم السر

, أبريل  | كتبه مهند الطاهر

ظـل الجيـش السـوداني يـدافع عـن قواعـده ومقـارهّ أمـام هجمـات قـوات الـدعم السريـع منـذ انـدلاع
النزاع بينهمــا قبــل عــام، دون الــتردد في الانســحاب حــال تكثّفــت الهجمــات، مثلمــا حــدث في مقــرّ
الاحتياطي المركزي وقاعدته في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ومقراته في ولاية الجزيرة، لكن

مؤخرًا انتقل من هذه المرحلة.

في الواقع، انتقل من مرحلة الدفاع إلى الهجوم بعد نسج شبكة علاقات قوية مع ميليشيات قديمة
يـــر مقـــر الإذاعـــة وأخـــرى جديـــدة، بحيـــث يجعلهـــا تتقـــدم الصـــفوف الأماميـــة ســـواء في معـــارك تحر
ير النفط في الخرطوم بحري، أو في والتلفزيون بمدينة أم درمان، أو الهجوم على مصفاة الجيلي لتكر

محاور استعادة السيطرة على ولاية الجزيرة.
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الميليشيات في الخرطوم
لواء البراء بن مالك، وهو تنظيم يضمّ مقاتلين ينتمون إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قام 
بإعادة السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان ثالث مدن العاصمة الخرطوم إليه، حيث
أعُيــد الســيطرة عليــه في  مــارس/ آذار الفــائت بعــد أن كــان بيــد قــوات الــدعم السريــع منــذ انــدلاع

النزاع.

ويحتمـل أن إسراع قـادة اللـواء في نسـبة الانتصـار إليـه، الغـرض منـه إعطـاء مكـافأة معنويـة لعنـاصره
الذيــن ظلــوا يحــاربون الــدعم السريــع بــضراوة، خاصــة في قاعــدة سلاح المهنــدسين وأحيــاء مدينــة أم
درمان، وأيضًا لإرسال رسائل لقادة الجيش والقوى السياسية والاجتماعية بأن اللواء أصبح رقمًا لا

يمكن تجاوزه.

نحن في لواء البراء نؤكد عملنا تحت مظلة القوات المسلحة وإمرتها وقد نذرنا
أنفسنا للدفاع عن الشعب السوداني وقيمه وأرضه وعرضه، متوكلين على
الله ومتسلحين بالإيمان ، يشد من عضدنا مجاهدات إخواننا وأرواح الذين

صدقوا فسبقوا.. وكلنا ثقة ويقين بنصر الله.#القوات_المسلحة_السودانية…
pic.twitter.com/UV8QhEDn43

lwa84948) April 8, 2024@) لواء البراء بن مالك —

تعتمـد الميليشيـات في اسـتقطاب المقـاتلين وعقيـدتهم العسـكرية الـتي يتلقونهـا في مراكـز التـدريب علـى
الروافع القَبَلية، سواء حركات دارفور أو شرق السودان الجديدة والقديمة.

يــد طلحــة، في عــدد مــن منــاطق الســودان وقبــل اســترداد الإذاعــة، طــاف قائــد اللــواء، المصــباح أبــو ز
لتنجيد الشباب، حيث أقام مركز تدريب في قاعدة المعاقيل بمدينة شندي التابعة لولاية النيل شمالي

السودان.

وعلى غرار سابقة لواء البراء بن مالك، قدّمت القوة المشتركة للحركات المسلحة في  أبريل/ نيسان
الجاري نفسها على الجيش، في انتصارات زعمت تحقيقها في مصفاة الجيلي بالخرطوم بحري، حيث
ا قــالت إنهــا فككّــت خطــوط دفــاع قــوات الــدعم السريــع الأماميــة، وتحاصرهــا في منطقــة ضيقــة جــد

داخل المصفاة.

باستثناء مصطفى تمبور وعقار لماذا تحرص الحركات المسلحة على التمييز بينها
وبين الجيش وتوجيه خطاباتها دون التنسيق معه وبعيدًا عنه؟!
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willz (@UGKwilly) April 21, 2024 —

ير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل وتضم القوة المشتركة حركة تحر
يـر يـر الماليـة جبريـل إبراهيـم، إضافـة إلى  فصائـل انشقـت مـن تجمـع قـوى تحر والمسـاواة برئاسـة وز
ير السودان – المجلس الانتقالي، بعد إعلان القوة المشتركة المشاركة في القتال إلى السودان وحركة تحر

جانب الجيش ضد الدعم السريع.

يمتلك عناصر الحركات خبرة قتالية في أسلوب حرب العصابات، القائم على خفّة الحركة والتحرك
السريـع وعـدم التقيـد بالخطـط العسـكرية، حيـث الأمـر مـتروك للقـادة الميـدانيين، وهـو أسـلوب قـوات

الدعم السريع ذاته، ما يجعل القتال بينهما شرسًا، لا سيما أنه مدفوع باستقطاب أهلي حادّ.

وإضافــة إلى هــؤلاء، هنــاك مقــاتلون يتبعــون لـــ”غاضبون بلا حــدود”، وهــو تنظيــم ثــوري كــان أفــراده
ــيرت ضــده يتقــدمون الاحتجاجــات الســلمية ضــد الحكــم العســكري قبــل انــدلاع الحــرب، حيــث أثُ
اتهامات بتكوين ميليشيا جديدة، لكنه نفى ذلك وقال إن أعضاءه يتواجدون في مختلف وحدات

الجيش.

ويقول مساعد قائد الجيش، الجنرال ياسر العطا، إن هناك  كتيبة من المقاومة الشعبية المسلحة
تقاتل قوات الدعم السريع في أم درمان من مختلف القوى السياسية.

مة على الأقل تقاتل إلى جانب الجيش في العاصمة الخرطوم التي تتكون ميليشيا منظ  إذًا، توجد
من  مدن، إضافة إلى المستنفرين الذين انضمّوا طوعًا للقتال وأفراد “غاضبون بلا حدود”.

الميليشيات في المناطق الأخرى
يحـاول الجيـش اسـتعادة ولايـة الجـزيرة الـتي انسـحب منهـا في أواخـر العـام السـابق، بعـد اشتباكـات

محدودة مع قوات الدعم السريع التي سيطرت عليها، حيث يحاصرها من  اتجاهات.

ير السودان بقيادة مني ويقع الاتجاه الأول في ولاية القضارف الذي تتقدم فيه قوات تابعة لحركة تحر
ير السودان برئاسة مصطفى طمبور؛ أما الاتجاه الثاني في ولاية سنار، أركو مناوي، وقوات حركة تحر
وفيـه يتقـدم المسـتنفرون ولـواء الـبراء بـن مالـك؛ فيمـا يتمثـل الاتجـاه الثـالث في المناقـل الـتي أصـبحت

ية لولاية الجزيرة بدلاً عن ود مدني. عاصمة إدار

وتلقــت القــوات المتقدمــة مــن محــور القضــارف هزيمــة مــن قــوات الــدعم السريــع، مــا جعــل خطــة
اســـتعادة ولايـــة الجـــزيرة تتبـــاطأ، وهـــذا مـــا دفـــع لجـــان مقاومـــة مـــدني إلى اتهـــام الجيـــش بتقـــديم
المستنفرين ذوي الخبرة التي لا تتعدى الشهر من التدريب العسكري وأشتات الحركات، وقالت إن

“الجيش يحارب الميليشيات بالميليشيات ويصنع المزيد منها وسرعان ما ينسحبون مسرعين”.
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وتقاتــل القــوة المشتركــة للحركــات إلى جــانب الجيــش في ولايــة شمــال دارفــور، لكنهــا مُنيــت بهزيمــة في
مدينة مليط جعلت قوات الدعم السريع تحكم حصارها على الفاشر، عاصمة دارفور التاريخية التي

تدور فيها معارك شرسة.

ويسـود اعتقـادٌ أن ميليشيـا تابعـة لقبيلـة الـبرتي يُطلـق عليهـا “قـوات شوقـارة” تتحـالف مـع الجيـش،
حيث استطاعت إلحاق هزيمة بالدعم السريع في منطقة أم كدادة بولاية شمال دارفور وطردته من

المنطقة.

تشجيع وميليشيات أخرى خاملة
يــق أول يــاسر العطــا، في  مــارس/ آذار المنصرم، في حفــل أقــامته شــارك مساعــد قائــد الجيــش الفر
حركة العدل والمساواة في ولاية كسلا شرقي السودان بمناسبة تخريج  مقاتل، وبعد  أسابيع
من ذلك حضر مساعد قائد الجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، حفل تخريج مقاتلين جُدد

ير السودان في ولاية القضارف. لحركة تحر

تمتلك الميليشيات التي تقاتل لصالح الجيش حاليا قدرًا من الاستقلالية
التنظيمية يمنحها فرصًا كبيرة لتجنيد مزيد من المقاتلين.

يــر الســودان والعــدل والمســاواة علــى تجنيــد مقــاتلين جــدد وإذا كــان الجيــش قــد شجّــع حركــة تحر
يبهم في منــاطق خاضعــة لســيطرته، فإنــه شجّــع أو غــضّ الطــرف عــن أعمــال تجنيــد تقــوم بهــا وتــدر
جماعات مسلحة أخرى، من بينها حركة تحرير شرق السودان التي يتزعّمها إبراهيم عبد الله “دنيا”،

حيث خرجّت دفعة أولى وأعلنت عن رغبتها تجنيد الدفعة الثانية عن طريق مكتبها في مدينة كسلا.

ودرّبت هذه الحركة الدفعة الأولى في معسكر تدريب على الحدود السودانية الإريترية، وهي الحدود
ذاتها التي تُدرب فيها الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بقيادة الأمين داؤود جناحها العسكري الذي
سـمّته قـوات الأورطـة، وفي كسلا بـدأ محمد طـاهر سـليمان بيتـاي في تأسـيس ميليشيـا جديـدة بمسـمّى

الحركة الوطنية للعدالة والتنمية.

يـز الميليشيـا الـتي يتزعّمهـا في وينشـط رئيـس تجمـع أحـزاب وقـوات شرق السـودان، شيبـة ضرار، في تعز
مدينـة بورتسـودان، الـتي اتخذهـا الجيـش مركـزًا لإدارة شـؤون البلاد بعـد التـدمير الواسـع الـذي لحـق

بالعاصمة الخرطوم جراّء الحرب.

ولم تتخلــف قــوى سياســية إقليميــة تنشــط في شرق الســودان عــن ركــب تأســيس الميليشيــات، بإعــادة
تأسـيس أجنحتهـا العسـكرية في ظـل سـباق التسـليح، حيـث يقـوم حـزب الأسـود الحـرة الـذي يرأسـه
مبروك مبارك سليم بتجنيد مقاتلين، والأمر ذاته يفعله مؤتمر البجا الذي يقوده موسى محمد أحمد،

https://www.facebook.com/share/bYXP7Athc4PGXGPo/?mibextid=qi2Omg


. كتوبر/ تشرين الأول والحزبان تقاسما السلطة مع نظام البشير بعد توقيع تحالف في أ

في المجمل، هناك  ميليشيا معلنة تقف في صف الجيش، سواء انخرطت في القتال فعليا أو تنتظر
 دورها لمحاربة قوات الدعم السريع، التي صنّفتها القوات المسلحة ميليشيا منذ اندلاع النزاع في

. أبريل/ نيسان

وتعتمد الميليشيات في استقطاب المقاتلين وعقيدتهم العسكرية التي يتلقونها في مراكز التدريب على
الروافع القَبَلية، سواء حركات دارفور أو شرق السودان الجديدة والقديمة، بينما يجنّد لواء البراء بن

مالك عناصره على أساس أيديولوجي.

لماذا يعتمد الجيش على الميليشيات؟
يـادة مقاتليهـا لمحاربـة قـوات الـدعم لعـلّ السـؤال الملـحّ هـو كيـف يشجّـع الجيـش تكـاثر الميليشيـات وز

يبهم؟ السريع، بدلاً عن أن يقوم بتنجيد جنود وتدر

لا أحد يملك إجابة يقينة لهذا السؤال، لكن الجيش لجأ إلى الميليشيات بعد فشل التعبئة العامة
الـتي أعلنهـا قائـده عبـد الفتـاح البرهـان في  يونيـو/ حـزيران ، والـتي دعـا فيهـا القـادرين علـى

حمل السلاح للانضمام إلى الوحدات العسكرية للدفاع عن بقاء الدولة.

ــاده ــوده وعت ــاة جن ــة الجيــش الاحتفــاظ بحي ــات في رغب ــاني بالاســتعانة بالميليشي ويتمثــل الســبب الث
العسكري لأطول فترة ممكنة، في ظل عدم قدرته على تجنيد واسع النطاق، مقارنة بالجماعات التي
تعتمــد في حشــد المقــاتلين علــى روافــع عرقيــة مثــل الحركــات المســلحة، أو دينيــة مثــل كتيبــة الــبراء بــن

مالك، أو على مخاوف وجودية مثل المقاومة الشعبية المسلحة.

أيضًـا، يسـتطيع الجيـش تحميـل الجماعـات المسـلحة الـتي تقاتـل لصـالحه الانتهاكـات الـتي تُرتكـب في
يعــة أنهــا قــوات شبــه عســكرية لا تملــك معرفــة بقواعــد الاشتبــاك في المــدن، ولا ســياق النزاعــات، بذر

بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحقق الجيش، في حقب سابقة، نجاحًا في محاربة الجماعات المسلحة بالميليشيات، حيث استعان في
ير السودان، قبل أن فترة سابقة بقوات المراحيل وقوات الدفاع الشعبي لمحاربة الحركة الشعبية لتحر
يوقّـع معهـا النظـام السـابق اتفـاق سلام مهّـد لانفصـال جنـوب السـودان، كمـا حـارب حركـات دارفـور

بميليشيات الجنجويد التي تطورت لاحقًا إلى قوات الدعم السريع.
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ما العواقب؟
نجــاح الميليشيــات في إلحــاق الهزيمــة بالجماعــات المســلحة في الحقــب السابقــة، يرجــع إلى أن المعــارك
كــانت تــدور خــا المــدن، لكــن هــذه الانتصــارات تســبّبت في كــوارث سياســية، منهــا انفصــال جنــوب

السودان والاضطرابات الأمنية في إقليم دارفور وتأسيس قوات الدعم السريع.

تمتلك الميليشيات التي تقاتل لصالح الجيش حاليا قدرًا من الاستقلالية التنظيمية، يمنحها فرصاً
يـد مـن المقـاتلين، وإذا افترضنـا نجـاح ضغـوط المجتمـع المحلـي والإقليمـي والـدولي في كـبيرة لتجنيـد مز

إلزام الجيش والدعم السريع على توقيع اتفاق سلام، ماذا عن وضع الميليشيات؟

لا شكّ أنها لن توافق على تسليم أسلحتها وتبدأ في عملية الدمج والتسريح وإعادة الاندماج، دون
أن تتلقى حوافز كبيرة تتضمّن تقاسم السلطة والثروة، رغم أن تاريخ السودان يشير إلى أنه عادة لا

تدمج الجماعات المسلحة في الجيش، مع أنه هناك اتفاقيات السلام تتضمّن بنودًا بالدمج.

إذًا، في حالة توقيع اتفاق سلام لإنهاء النزاع القائم، فإن تسليم الميليشيات لأسلحتها ودمج مقاتليها
في الجيش يتطلب تدابير جديدة لا توجد ضمانات كافية لتنفيذها، لذلك ستظل موجودة وستعمل

على تحقيق مطامعها بقوة السلاح.

ويرجّح أن يؤدي تزايد الميليشيات إلى إطالة أمد النزاع، خاصة في ظل الاستقطاب السياسي والأهلي،
وهذا سيعزز نفوذها، وربما يدفع بعضها إلى وحدة اندماجية مع البعض الآخر.

والخـوف الأكـبر هـو أن تحـاول هـذه الميليشيـات أن تصـبح مسـتقلة في قراراتهـا عـن الجيـش، وبالتـالي
البحث عن مصادر دخل سواء بالانخراط في أعمال النهب أو الاترزاق وربما تجارة المخدرات، قبل أن

تصطدم بالجيش في فترة لاحقة حال تبادلت المصالح، مثلما هو الحال مع قوات الدعم السريع.

يعيـش السـودان الآن في ظـل واقـع يـزداد تعقيـدًا بمـرور الأيـام، حيـث أن بقـاءه في حـال اسـتمر النزاع
 أو أقل قليلاً سيكون معجزة، فجميع المعطيات تنحو إلى أن قتال الجميع ضد الجميع بات

ٍ
لعام ثان

يبًا. قر
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